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حالة دماغیة خفیة قد تکون مفتاح العبقریة البشریة

نخیل نیوز ـ متابعة

تعد أغنیة Yesterday لفرقة البیتلز من أشهر الأعمال الموسیقیة وأکثرها تأثیرا  القرن العشرین، لکن ما لا یعرفه

الکثیرون أن میلاد هذا اللحن ارتبط بحالة ذهنیة غامضة بین النوم والیقظة.

وتعرف هذه الحالة باسم "الهیبناغوجیا". وتکون مصدرا غنیا للإبداع لأن العقل الواعي یکون شبه خامل فیها أثناء الفترة

بین النوم والیقظة.

و هذه الفترة العابرة، تضعف الحواجز العقلیة، ما یتیح للفکر الباطن أن یفیض بأفکار مبدعة ورؤى جدیدة.

ولهذا السبب نجد أن لحظات الاسترخاء والراحة غالبا ما تکون حاضنة للأفکار المبتکرة. فعندما نهدأ، ینخفض نشاط العقل

الواعي الذي عادة ما یسیطر  تفکیرنا، فیفسح المجال أمام مصادر إبداعیة أعمق. و العکس من ذلك، عندما نکون

منشغلین بالأعمال الیومیة، یغمر عقولنا تیار من الأفکار والمهام التي تملأ المساحة الذهنیة، ما یحجب أي بصیص إبداعي

قد یظهر.

کما یفسر هذا الرابط الوثیق بین ممارسة التأمل وتنامي القدرة الإبداعیة. فقد أظهرت الدراسات أن التأمل المنتظم یعزز

سمات إبداعیة أساسیة کالانفتاح  التجارب الجدیدة ومرونة التفکیر، وذلك من خلال تهدئة الضجیج الداخلي للعقل

الواعي والسماح للعقل الباطن بالتعبیر عن مکنوناته.

 لحن کامل یدور  ففي صباح أحد أیام عام 1965، استیقظ بول مکارتني فجأة ،Yesterday وبالعودة إلی أغنیة

رأسه، فقفز مسرعا إلی البیانو لیعزفه قبل أن یتبدد. وکان أول ما خطر له أن هذا اللحن الجمیل لا یمکن أن یکون من بنات

 أفکاره، فشك بأنه قد سمعه من قبل دون أن یدري، وبدأ یستقصي بین زملائه الموسیقیین لعدة أسابیع، قبل أن یقتنع

النهایة بأنه لحن أصلي جاءه من أعماق عقله الباطن.

ولم تکن حالة مکارتني فریدة  تاریخ الابتکار الإنساني، بل إن العدید من الاکتشافات العلمیة الرائدة ولدت  هذه

الحالة الذهنیة الغریبة. فالعالم الفیزیائي نیلز بور، مثلا، حصل  فکرة نموذجه الذري الثوري التي نال عنها جائزة نوبل

أثناء حالة شبیهة بین الیقظة والنوم، حیث رأى  شبه حلم الإلکترونات تدور حول النواة کما تدور الکواکب حول الشمس. 

وقد کشفت دراسة علمیة حدیثة عام 2021 النقاب عن أن الأشخاص الذین یدخلون  حالة الهیبناغوجیا، وتعرف أیضا

باسم "الهلوسة التنویمیة"، تزید احتمالیة حلهم للمشکلات المعقدة بثلاثة أضعاف، مقارنة بحالة الیقظة الکاملة، ما یؤکد
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أن هذه الحالة الذهنیة تمثل "نقطة ذهبیة" حقیقیة للإبداع والابتکار.

ویفسر علماء النفس هذه الظاهرة بالإشارة إلی أن العقل الواعي الذي یتحکم عادة  تفکیرنا المنطقي والمنظم، یبدأ

 التراجع أثناء هذه الحالة، ما یسمح للعقل الباطن الأوسع والأنشط، والمليء بالروابط غیر التقلیدیة والأفکار المکبوتة،

بالظهور إلی السطح وإرسال ومضات من الإلهام. وهذا ما یفسر أیضا لماذا تأتي ألمع الأفکار غالبا  لحظات الاسترخاء

والراحة وأثناء ممارسة التأمل، ولیس  أوقات العمل المرکز والجهد الذهني المکثف.

وتشیر الإحصاءات إلی أن ما یقارب 80% من الناس یمرون بهذه الحالة  مرحلة ما من حیاتهم، ما یفتح الباب أمام إمکانیة

استغلالها لتعزیز الإبداع الشخصي. 

ولعل أهم نصیحة عملیة  هذا الصدد هي ضرورة الاستعداد لتسجیل الأفکار التي تظهر  هذه اللحظات، لأن الذاکرة

تکون ضعیفة جدا عند العودة إلی النوم العمیق أو الیقظة الکاملة. 

وقد أدرك العدید من المبدعین هذه الحقیقة، حیث کان بول مکارتني نفسه یحتفظ دائما بمفکرة وقلم بجانب سریره، بل

وتدرب  الکتابة  الظلام لالتقاط أي فکرة تأتیه قبل أن تختفي. أما توماس إدیسون، المخترع العبقري، فکان یتبع

 الغفو تسقط الکرة من یده  کرسي ممسکا بکرة معدنیة، وعندما یبدأ  تقنیة أکثر إبداعا، حیث کان یجلس

صفیحة معدنیة فیوقظه الصوت، لیدون  الفور الأفکار التي راودته  تلك اللحظة الوجیزة.

وهکذا، تظهر الأبحاث أن الإبداع الحقیقي لا یحتاج دائما إلی جهد واع ومضن، بل إنه قد یزهر  لحظات الهدوء

والاستسلام التي نسمح فیها لعقولنا بالراحة والشرود. فبدلا من النظر إلی أوقات الراحة والقیلولة  أنها ترف غیر منتج،

ربما علینا أن نعید تقییمها کفرص ثمینة لاکتشاف الأفکار الاستثنائیة التي تکمن  أعماق عقولنا الباطنة، مستفیدین

من حکمة العقل اللاواعي الذي قد یهدینا،  لحظة استرخاء عابرة، حلولا لمشکلات استعصت علینا  ساعات الیقظة

الطویلة.


